
شبكـات الـدماغ الـتي تلعـب دورًا حاسـمًا في
الانتحار

, ديسمبر  | كتبه ميديكال إكسبرس

ترجمة وتحرير نون بوست

يــق دولي مــن البــاحثين بتحديــد الشبكــات الرئيســية في الــدماغ والــتي يعتقــدون أنهــا تتفاعــل قــام فر
ـــة ـــاحثون في مجل ـــه، قـــال الب ـــام ب ـــه الأفـــراد أو يحـــاولون القي ـــذي يفكـــر ب ـــادة خطـــر الانتحـــار ال ي لز
“Molecular Psychiatry” أنه بعد مراجعة النصوص الموجودة عن الأمر وجدوا أن الأبحاث قليلة

للغاية بالنسبة لأهم قاتل في العالم خاصة بين الفئات المستضعفة.

إن الحقائق المرتبطة بالانتحار صادمة للغاية، فهناك  ألف شخص يموتون سنويًا بسبب الانتحار
كبر سبب مؤدي للموت عالميًا بين الشباب في عمر بما يعادل شخص كل  ثانية، والانتحار هو ثاني أ
كـثر مـن السرطـان أو السـكتة القلبيـة أو  وحـتى  عـام، فـالكثير مـن المـراهقين يموتـون بالانتحـار أ
الإيدز أو العيوب الخلقية أو  أمراض الرئتين وغيرهم، كما أن واحد من كل ثلاث مراهقين يفكرون في

إنهاء حياتهم وواحد من هؤلاء الثلاثة يحاول بالفعل.

تقول الدكتورة آن لورا فان المؤلف المشارك الأول في الدراسة من جامعة كامبريدج: “تخيل أن لدينا
مرض يقتل مليون شخص كل عام، ربعهم أقل من  عام، لكننا لا نعلم الكثير عن سبب تعرض
كـبر لهـذا المـرض، هـذه هـي علاقتنـا بالانتحـار، فنحـن نعلـم قليلاً جـدًا عمـا بعـض الأشخـاص بشكـل أ
كــثر عرضــة يحــدث داخــل الــدماغ والســبب في وجــود اختلافــات جنســية ومــا الــذي يجعــل الشبــاب أ

للانتحار”

قام فريق من الباحثون من بينهم هيلاري بلومبرج وهوب فورث أستاذ العلوم النفسية العصبية
بجامعــة يــالي بمراجعــة المــواد العلميــة الهامــة المتعلقــة بــدارسات تصــوير الــدماغ للأفكــار والســلوكيات
كــثر مــن  ألــف فــرد يــة لعقــدين مــن الزمــن، في المجمــل قــاموا ببحــث  دراســة غطــت أ الانتحار

بشأن التغييرات في بنية الدماغ والوظيفة التي تزيد من خطر تعرض الأفراد للانتحار.

ما يبعث على الأمل أن العلماء المشاركين في الدراسة يتحدون معًا في جهود
كبر تحمل وعودًا عظيمة تعاونية أ

بعد جمع النتائج من جميع دراسات تصوير الدماغ المتاحة، بحث الباحثون عن أدلة حدوث تغيرات
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يــد مــن خطــر الانتحــار، وقــد حــددوا شبكتين في الــدماغ - يئيــة في الــدماغ تز وظيفيــة أو هيكليــة أو جز
والروابط بينهما- يبدو أن لهما دورًا هامًا في ذلك.

تتضمـــن الشبكـــة الأولى المنـــاطق في مقدمـــة الـــدماغ والمعروفـــة بـــالفص الجبهـــي الأمـــامي والجـــانبي
والوسط، وعلاقتهم بمناطق المخ الأخرى المرتبطة بالعاطفة، إن التغييرات في تلك الشبكة قد تؤدي

ية. إلى أفكار سلبية مفرطة وصعوبات في تنظيم العواطف وتحفيز الأفكار الانتحار

يــة ونظــام التلفيــف الأمــامي تتضمــن الشبكــة الثانيــة منــاطق تعــرف باســم القــشرة الجبهيــة الظهر
السـفلي، أي تغيـيرات في تلـك الشبكـة قـد تحفـز محاولـة الانتحـار بشكـل جـزئي نظـرًا لـدورها في اتخـاذ

القرار وتوليد حلول بديلة للمشكلات والتحكم في السلوك.

يقول الباحثون إن أي تغير في كلا الشبكتين في الوظائف أو الهيكلية أو الكيمياء الحيوية قد يؤدي إلى
مواقــف يفكــر فيهــا الأفــراد بشكــل ســلبي بشــأن المســتقبل ويصــبحوا غــير قــادرين علــى التحكــم في

أفكارهم، مما قد يؤدي إلى مواقف يتعرض فيها الأفراد لخطر الانتحار بنسبة عالية.

تقــول هيلاري بلمــوب: “تقــدم لنــا المراجعــات دليلا لــدعم مســتقبل متفائــل نجــد فيــه طرقًــا جديــدة
ومتطورة للحد من خطر الانتحار، فاختلافات دوائر الدماغ موجودة لجمع الدراسات المتعددة التي
تــوفر أهــدافًا هامــة لتوليــد استراتيجيــات فعالــة لمنــع الانتحــار، ومــا يبعــث علــى الأمــل أن العلمــاء

كبر تحمل وعودًا عظيمة”. المشاركين في الدراسة يتحدون معًا في جهود تعاونية أ

من الضروري ان نحاول التدخل مبكرًا بقدر الإمكان للحد من المخاطر الفردية

كـثر مـن البحـث في فـترات المـاضي، تعـد غالبيـة الـدراسات مسـتعرضة، أي أنهـا تأخـذ لقطـات للـدماغ أ
ية أو السلوكيات من الماضي، يقول الباحثون أننا بحاجة ولذا يمكنها فقط أن ترتبط بالأفكار الانتحار
يـد مـن الأبحـاث الـتي تـرى إذا مـا كـانت تلـك النمـاذج المقترحـة مرتبطـة بمحـاولات الانتحـار في ماسـة لمز

المستقبل، وإذا ما كان هناك علاج لتغيير بنية ووظيفة شبكات الدماغ وعلاج للحد من خطر الانتحار

سلط المراجعات الضوء على ندرة الأبحاث المتعلقة بالنتحار خاصة بشأن الاختلافات بين الجنسين
يـة تحـدث في وقـت مبكـر مـن فـترة المراهقـة، إلا أن وبين الفئـات المسـتضعفة، ورغـم أن الأفكـار الانتحار

غالبية الدراسات تركز على البالغين

كـبر متنبـأ للوفـاة تقـول الـدكتورة ليانـا شمعـال الؤلفـة المشاركـة في الدراسـة مـن جامعـة ملبـورن: “إن أ
بسبب الانتحار هو محاولة الانتحار السابقة، لذا من الضروري ان نحاول التدخل مبكرًا بقدر الإمكان
للحد من المخاطر الفردية، بالنسبة للعديد من الأفراد سيكون ذلك في فترة المراهقة، إذا تمكنها من
الموصول إلى طريقة لتحديد الشباب المعرضون لخطر الانتحار سيكون لدينا الفرصة للتقدم خطوة

ومساعدتهم في تلك المرحلة الهامة من حياتهم”



 كثر عرضة لخطر الانتحار، إلا أن المفلت للنظر أنه بالرغم من حقيقة أن الأفراد المتحولون جنسيًا أ
من كل  فرد من عينات المراجعة كان متحولاً جنسيًا، وتضيف فان: “هناك العديد من الفئات
المستضعفة التي لم تتحدث عنها الأبحاث لعدة أسباب، بما في ذلك الحاجة لأولوية العلاج والحد من
وصــمة العــار، لــذا نحــن بحاجــة عاجلــة لدراســة تلــك المجموعــات والعثــور علــى طــرق لمساعــدتهم

ودعمهم”

HOPES” (Help Overcome and Prevent the“ أطلـــــق البـــــاحثون دراســـــة  في عـــــام
Emergence of Suicide) والتي تدعمها مؤسسة أبحاث الصحة النفسية “MQ”، تجمع الدراسة
بيانات من حوالي  شاب من  دولة مختلفة بهدف تطوير نموذج للتنبوء بالأشخاص الأكثر

عرضة لخطر الانتحار.

يــق صــور المــخ ومعلومــات حــول بيئــة هــؤلاء الشبــاب والحــالات خلال فــترة المــشروع ســيحلل الفر
والسمات النفسية المرتبطة بسلوكيات الانتحار بين الشباب من جميع أنحاء العالم لاكتشاف عوامل

خطر عالمية محددة.
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